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مقدّمة التحقيق :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته المصطفى محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

وبعد : لا يخفى على كلّ أحد ما لعلم الفقه من الأهمية في كيان المجتمع وتطوّره ورقيّة ، إذ أنّ له علاقة وثيقة بين المرء وخالقه ، وكذا علاقة الناس فيما بينهم ، إذ أنّه الحاوي لكلّ الأوامر والنواهي التي جاء بها النبي المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبيّنها من بعده أوصياؤه الحجج صلوات الله عليهم أجمعين ، وأخذها عنهم من بعدهم العلماء والفقهاء جيلا بعد جيل ، منذ الصدر الأوّل لبزوغ الإسلام وحتى يومنا هذا ، إذ انتفض في كلّ عصر من هذه العصور

من يقوم بحفظ هذا التراث العظيم بكلّ أمانة ودقّة وتسليمه إلى من هو أهله من بعده ، مقتفين في ذلك قول الباري جلّ وعلا (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (1).
وأخذ في التطوّر يوما بعد آخر حتى وصل إلى مستوي «جواهر الكلام» و «الحدائق الناضرة» و ـ كتابنا هذا ـ «مصباح الفقيه» مزيّنين المكتبة الإسلامية بهذا التراث الضخم المتمثّل بفقه أهل البيت عليهم‌السلام ، الذي صار منهلا رويّا لآلاف العلماء والفقهاء يغترفون من معينة العذب الصافي.

وكما أنّنا نرى تعظيما واهتماما لهذا العلم اليوم كذاك بالأمس نراهم أولوا هذا الاهتمام والتعظيم ، فهذا :

علي بن أبي رافع ، تابعيّ من خيار الشيعة ، كانت له صحبة من أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وكان كاتبا له ، وحفظ كثيرا ، وجمع كتابا في فنون من الفقه : الوضوء والصلاة وسائر الأبواب ..
قال عمر بن محمّد : وأخبرني موسى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه أنّه كتب هذا الكتاب عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع ، وكان يعظّمونه ويعلّمونه ..
__________________

(1) التوبة : 122.
وقال مخوّل بن إبراهيم النهدي : سمعت موسى بن عبد الله بن الحسن يقول : سأل أبي رجل عن التشهّد ، فقال : هات كتاب ابن أبي رافع ، فأخرجه فأملأه علينا (1).
وهذا عبد الله بن المغيرة ، الثقة الثقة ، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه ، روى عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام. قيل : إنّه صنّف ثلاثين كتابا ، ثمّ عدّ منها كتاب الوضوء وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الفرائض (2).
ومنهم صفوان بن يحيى الذي صنّف ثلاثين كتابا ، وهي على ترتيب كتب الفقه ، كما قاله النجاشي (3).
وغيرهم كثير ذكرهم الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في فهرست كتابيهما في مصنّفي الشيعة الإماميّة.

وكذا الطبقات الثلاثة الّذين ذكرهم الكشي في كتابه الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وانقادوا لهم بالفقه وتصديقهم لما يقولون.

وإنّنا هنا لا نريد أن نستقصي كلّ الفقهاء وما كان لهم من مصنّفات ، وإنّما ذكرنا هؤلاء على سبيل المثال ليس إلّا ، فإنّ في استقصائهم يخرج البحث عن حدّه ، وما هي إلّا إشارة إلى هؤلاء

__________________

(1) رجال النجاشي : 6 ـ 2.
(2) رجال النجاشي : 215 ـ 561.
(3) رجال النجاشي : 197 ـ 524.
الأعاظم الذين حملوا على عاتقهم هذا التراث الضخم حتّى وصل إلى ما نحن عليه اليوم.

ومن بين هؤلاء العلماء وورثة الأنبياء وحماة الدين والشريعة :

المحقق الحلّي

هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي.

قال عنه تلميذه تقي الدين ابن داود : شيخنا .. المحقّق المدقّق الإمام العلّامة ، واحد عصره ، وكان ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجّة وأسرعهم استحضارا.

قرأت عليه وربّاني صغيرا ، وكان له عليّ إحسان عظيم والتفات ، وأجازني جميع ما صنّفه وقرأه ورواه وكلّ ما تصحّ روايته عنه.

توفّي في شهر ربيع الآخر سنة ستّ وسبعين وستمائة.

له تصانيف حسنة محقّقة محرّرة عذبة.

فمنها : كتاب «شرائع الإسلام» مجلّدان ، كتاب «النافع» في مختصره مجلّد ، كتاب «المسائل العزّيّة» مجلّد ، كتاب «المسائل المصريّة» مجلّد ، كتاب «المسلك في أصول الدين» مجلّد ، كتاب «المعراج في أصول الفقه مجلّد ، كتاب «الكهنة» في المنطق مجلّد ،

وله كتب غير ذلك ليس هذا موضع استيفائها ، فأمرها ظاهر.

وله تلاميذ فقهاء فضلاء ، رحمه‌الله تعالى (1).
وقال عنه العلّامة الحرّ في تذكرة المتبحّرين في العلماء المتأخّرين : حاله في الفضل والعلم والثقة والجلالة والتحقيق والتدقيق والفصاحة والشعر والأدب والإنشاء وجمع العلوم والمحاسن أشهر من أن يذكر ، وكان عظيم الشأن جليل القدر رفيع المنزلة ، لا نظير له في زمانه ، ثم عدّ كتبه وقال :

ونقل أنّ المحقّق الطوسي نصير الدين حضر مجلس درسه ، وأمرهم بإكمال الدرس ، فجرى البحث في مسألة استحباب التياسر ، فقال المحقّق الطوسي : لا وجه للاستحباب ، لأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غيرها ، فهو حرام ، وإن كان من غيرها إليها ، فواجب. فقال المحقّق في الحال : بل منها إليها ، فسكت المحقّق الطوسي.

ثمّ ألّف المحقّق في ذلك رسالة لطيفة ـ أوردها الشيخ أحمد ابن فهد في المهذّب بتمامها ـ وأرسلها إلى المحقّق الطوسي فاستحسنها.

وكان مرجع أهل عصره في الفقه وغيره ، يروي عن أبيه عن

__________________

(1) رجال ابن داود : 62 ـ 304.
جدّه يحيى الأكبر.

وقال العلّامة في بعض إجازاته عند ذكر المحقّق : كان أفضل أهل زمانه في الفقه.

قال الشيخ حسن في إجازته : لو ترك التقييد بأهل زمانه ، كان أصوب ، إذ لا أرى في فقهائنا مثله .. إلى آخر كلامه (1).
وقال عنه خاتمة المحدّثين الميرزا النوري ـ بعد أن عدّه في ضمن مشايخ العلّامة ـ : خاله الأكرم ، وأستاذه الأعظم ، الرفيع الشأن ، اللامع البرهان ، كشّاف حقائق الشريعة بطرائف من البيان لم يطمثهنّ إنس قبله ولا جانّ ، رئيس العلماء ، فقيه الحكماء ، شمس الفضلاء ، بدر العرفاء ، المنوّه باسمه وعلمه في قصّة جزيرة الخضراء ، الوارث لعلوم الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، وحججهم على العالمين ، الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلّي ، الملقّب بالمحقّق على الإطلاق ، الرافع أعلام تحقيقاته في الآفاق ، أفاض الله على روضته شآبيب لطفه الخفيّ والجليّ ، وأحلّه في الجنان المقام السني والمكان العليّ ، وهو أعلى وأجلّ من أن يصفه ويعدّد مناقبه وفضائله مثلي ، فالأولى في المقام الإعراض عنه والتعرّض لبعض مستطرفات حاله .. ثم ذكر له ترجمة مفصّلة (2).
وله تراجم مفصّلة في معظم كتب التراجم ، كرياض العلماء

__________________

(1) أمل الآمل : 2 ـ 48.
(2) مستدرك الوسائل : 3 ـ 473 الطبعة الحجرية.
وروضات الجنّات وأعيان الشيعة ولؤلؤة البحرين وغيرها.

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

وهو من أفضل وأحسن المتون الفقهيّة ترتيبا وأسلوبا ، وأدقّها وأوجزها عبارة ، وأجمعها للفروع.

قال عنه الشيخ الطهراني : وكتابه هذا من أحسن المتون الفقهية ترتيبا وأجمعها للفروع ، وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلّفه إلى الآن ، ولا يزال من الكتب الدراسيّة في عواصم العلم الشيعيّة ، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة ، فجعلوا أبحاثهم وتدريساتهم فيه ، وشروحهم وحواشيهم عليه ..
ثمّ قال : بل أنّ معظم الموسوعات الفقهيّة الضخمة التي ألّفت من بعد عصر المحقّق شروح له ، كما توضّحه أسماؤها ، فمنها :

«أساس الأحكام» و «تقرير المرام» و «جامع الجوامع» و «جواهر الكلام» و «حاوي مدارك الأحكام» و «دلائل الأحكام» و «شوارع الأعلام» و «غاية المرام» و «كشف الإبهام» و «كشف الأسرار» و «كنز الأحكام» و «مباني الجعفرية» و «مدارك الأحكام» و «مسالك الأفهام» و «مصباح الفقيه» و «مطالع الأنوار» و «معارج الأحكام» و «موارد الأنام» و «مواهب الأفهام» و «منهاج الأحكام» و «نكت الشرائع» و «هداية الأنام» وغيرها .. وغيرها.

هذا ما يحضرني من الشروح التي لها عناوين خاصة تذكر في

محلّها ، وسيأتي قرب مائة شرح بعنوان شرح الشرائع ليس لها عنوان خاص ..
أوّله : «اللهم إنّي أحمدك حمدا يقلّ في انتشاره حمد كلّ حامد ، ويضمحلّ باشتهاره جحد كلّ جاحد ، ويفلّ بغراره حسد كلّ حاسد ، ويحلّ باعتباره عقد كلّ كائد ، وأشهد أن لا إله إلّا الله شهادة أعتدّ بها لدفع الشدائد ، وأستردّ بها شارد النعم الأوابد ، وأصلّي على سيّدنا محمد الهادي إلى أمتن العقائد وأحسن القواعد .. إلى آخره (1).
منهجيّة الكتاب :

قال المحقّق الشيخ عبد الحسين محمّد علي البقال : إنّ هذا الكتاب يمتاز بالمنهجيّة الفذّة فيما يمتاز به ، ونظرا لأهمّية الميزة نخصّها بشي‌ء من الحديث.

وهذه الميزة تبرز أكثر ما تبرز في جانبين من الكتاب :

الجانب الأوّل : في تبويب الكتاب :

فهو في كتابه هذا من جهة يقسّم الفقه إلى أقسام أربعة :

عبادات ، وعقود ، وإيقاعات ، وأحكام.

وقد جاء في هامش الشرائع المتداولة : «ووجه الحصر : أنّ

__________________

(1) الذريعة : 13 ـ 47.
المبحوث عنه في الفقه إمّا أن يتعلّق بالأمور الأخرويّة أو الدنيوية ، فإن كان الأوّل فهو عبادات ، وإن كان الثاني فلا يخلو إمّا أن يفتقر إلى عبارة أو لا ، فإن لم يفتقر فهو الأحكام كالديات والقصاص والميراث ، وإن افتقر فإمّا من الطرفين أو من طرف واحد ، فإن كان الثاني فهو الإيقاعات ، كالطلاق والعتق ، فإن كان الأوّل فهو العقود ، ويدخل فيه المعاملات والنكاح».
ومن جهة ثانية : فإنّه يقسّم كلّ واحد منها إلى مجموعة من الكتب بحيث تشترك المجموعة الواحدة بقاسم مشترك أعظم يقسم أجزاء ذلك القسم.

ومن جهة ثالثة : فإنّ الكتاب الواحد ـ هو الآخر أيضا ـ غالبا ما يوزّع على شكل أركان ، أو فصول ، أو مقدّمات ، أو أطراف ، أو نظرات.

ومن جهة رابعة : فإنّ كل واحد من هذه الأركان والفصول ونظائرهما بدورهما تنقسم إلى فقرات ، كثيرا مّا تتوزّع إلى بحوث ، كلّ بحث خاصّ بكلّ جزء جزء منها.

وعلى هذا ، فلا غرابة إذا وجدنا عناوين الكتب البعض منها أوّليّة ، وهي الخاصّة بأسماء الأقسام الرئيسيّة والكتب ، وقد طبعت في صفحات مستقلّة ، والبعض منها ثانويّة ، وهذه تارة تكون معنونة بعناوين جانبيّة ، واخرى وسطيّة ، وثالثة بعنوان مسائل أو تتمّة أو خاتمة أو فروع ، ورابعة تكون مرّة بارزة بحرف أسود خشن ،

وأخرى عاديّة البروز بحرف عادي متوسّط.

الجانب الثاني : في ترتيب الأحكام :

ثم إنّه بعد هذا كلّه التزم بقاعدة معيّنة في ترتيب الأحكام ، حيث ابتدأ بالواجب في كلّ قسم ، فأتبعه بالندب ، وبعده بالمكروه ، وأخيرا بالمحرّم إن وجد.

وقد صرّح بهذه القاعدة في كتابه «المعتبر في شرح المختصر» وهو في صدد بيان سبب تأخيره لحكم الجنب والحائض اللذين يحضرا الميت ـ وهو مكروه ـ حيث قال : «وإنّما أخّرنا هذا الحكم وهو متقدّم في الترتيب ، لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كلّ قسم بالواجب واتباعه بالندب وتأخّر المكروه ، فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم» (1).
وختاما : لهذا البحث الذي هو مقدّمة لشرح الكتاب الذي نحن بصدده وهو «مصباح الفقيه» وكذا شرح بعض أحوال مصنّفه العظيم ، فنبدأ أوّلا بذكر مصنّفه ، ثمّ نتبعه بشرح الكتاب والله الموفّق للسداد ، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

المصنّف في سطور

هو العالم الجليل والشيخ الفقيه ، قدوة الأعلام آية الله في

__________________

(1) شرائع الإسلام ـ المقدّمة ـ : ن ، طبعة دار الإضواء بيروت.
العالمين ، الورع الزاهد التقي : الحاج آقا محمّد رضا ابن الشيخ المولى الفقيه محمّد هادي الهمداني النجفي.

كان من أجلّة الفقهاء الورعين ، وأعظم الفضلاء الزاهدين ، ومن الأصوليّين المحقّقين ، ومن مشاهير مراجع عصره الزاهدين.

كان مولده الشريف في مدينة همدان ، في حدود سنة ألف ومائتين وخمسين من الهجرة النبوية الشريفة ، أو بعدها بنيف من السنين.

درس العلوم الدينية والمبادئ والسطوح في مدينة همدان ، ثمّ هاجر إلى مدينة النجف الأشرف ـ على مشرّفها آلاف التحيّة والسلام ـ كعبة العلماء ، وملجأ أرباب العلم والتحصيل ، ومحطّ ركاب المتعلّمين والسائرين على نهج ركاب الأئمة الميامين ، وكان من ذوي الفضل والتحصيل ، فحضر على شيخ العلماء المتأخّرين العلّامة الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه ، وعلى غيره ممّن عاصره من فطاحل العلماء ، ثمّ من بعده حضر على أستاذه العلّامة الجليل السيد محمد حسن المجدّد الشيرازي واختصّ به ، وبعد انتقال الميرزا الشيرازي إلى سامراء هاجر إليها لمواصلة درسه هناك ، وكان من أفضل وأبرز تلاميذه ، إلى أن اشتهر أمره بين العلماء والأفاضل ، وبرز بين زملائه الكاملين بروزا ظاهرا ، وعدّ من أعاظم تلاميذ السيّد المجدّد ، وأبرعهم في الفقه وأطلعهم في الأصول ، وبقي على ذلك مدّة من الزمان إلى أن عاد إلى النجف الأشرف أوائل

القرن الرابع عشر في حياة أستاذه ، واستقلّ بالتدريس والتصنيف والإمامة وغيرها من الوظائف والواجبات الملقاة على عاتقه ، والتفّ حوله جمع من فضلاء العصر ينتهلون من نمير علمه ، ومن فيوضاته الواسعة ، التي شهد له كلّ من عرفه وترجمه وكان بالإضافة إلى غزارة علمه معروفا بالزهد والتواضع والإعراض عن الدنيا ، وكان على جانب عظيم من طهارة القلب وصفاء النيّة وسلامة الذات والبعد عن زخارف الدنيا.

وكان مع ذلك كلّه حسن السمت كثير الصمت ، لا يتكلّم إلّا بما لا يعينه ، مبتعدا عن فضول الكلام ، وعن الحكايات والقصص والتواريخ.

أقول العلماء في حقّه

ذكره جمع من العلماء والفطاحل وأطروه غاية الإطراء ، وهذه عينات من كلماتهم.

1 ـ السيّد محسن الأمين العاملي : شيخنا وأستاذنا الذي جلّ استفادتنا في الفقه كانت منه ، بل وفي الأصول فضلا عمّا استفدناه من أخلاقه وأطواره وسيرته العملية ، فإنّ أنفع المواعظ الموعظة بالأفعال لا بالأقوال (1).
__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 19.
2 ـ الشيخ محمّد حرز الدين : هاجر إلى بلد العلم والهجرة النجف الأشرف شابّا فاضلا ، وأقام فيه مجدّا في تحصيله ، حتى نال مرتبة عالية من العلم ، وأصبح من المدرّسين في عصر أستاذه الميرزا السيد الشيرازي ، وكان من خيرة تلاميذه في النجف وسامرّاء ، وكان جماعة من أفاضل المحصّلين من طلبة العرب والعجم يبالغون في فضله وسموّ منزلته العلمية ، وحضرت بحثه أيّاما لاختبار فضيلته ، فوجدته فوق ما قيل في حقّه وأكثر ما يقال في فضله ، ألا وهو المحقّق ذو النظر الدقيق والفكر الصائب ، الفقيه الأصولي الكلامي الثبت.

أقول : وفنّه في الكتابة والتصنيف أحسن من تدريسه وأمتن ، يعرف ذلك من حضر بحثه وحكم بالعدل (1).
3 ـ الشيخ آغا بزرگ الطهراني : كان هو من أجلّة الفقهاء وأفضل الأعلام ، هاجر إلى سامراء فلازم درس السيد المجدّد الشيرازي سنين طوالا ، وكان يكتب تقريراته ، دوام على ذلك مدّة مديدة إلى أن اشتهر أمره بين العلماء والأفاضل ، وبرز بين زملائه الكاملين بروزا ظاهرا ، وعدّ من أعاظم تلاميذ السيّد المجدّد وأبرعهم في الفقه وأطلعهم في الأصول.

عاد إلى النجف في حياة أستاذه ، فالتفّ حوله جمع من أهل الفضل ، واشتغل بالتدريس والتأليف والإمامة وغيرها من الوظائف ،

__________________

(1) معارف الرجال : 1 ـ 323.
وكان ذا اطّلاع واسع في الفقه وأصوله وخبرة وتضلّع فيهما ، شهد له بذلك جمع من معاصريه وكثير من المتأخّرين عنه ، وهو من أزهد أهل عصره وأورعهم وأتقاهم ، كان يقضي أكثر أوقاته بين مطالعة وتدريس وكتابة وبحث ، وكان في غاية الإعراض عن الدنيا والزهد فيها ، كما كان على جانب عظيم من طهارة القلب وسلامة الذات والبعد عن زخارف الدنيا.

رجع إليه الناس في التقليد بعد وفاة أستاذه الشيرازي في سنة 1312 ه‍ ، وعلّق على «نجاة العباد» لعمل المقلّدين ، لكن ثقل عليه ذلك كراهة للرئاسة والزعامة ، وفرارا من المسؤوليّات التي تلقى على عاتق المرجع ، وكان صادقا في ذلك ، حيث رأيناه بعد أن رأس وقلّد كما كان سابقا لم يغيّر سيرته ولا مأكله ولا ملبسه ، واتّفق أن لم يطل ذلك فقد ابتلي بالنسيان بعد فاصلة غير طويلة ، وامتنع عن الفتيا ، وبقي مواظبا على التدريس (1).
4 ـ السيد شهاب الدين المرعشي النجفي : ولد في همدان حدود 1250 ه‍ ، فتعلّم المبادئ والسطوح بها ، ثمّ هاجر إلى النجف الأشرف وحضر عند أعلامها ، واختصّ بالمجدّد الشيرازي ، وهاجر إلى سامراء وحضر مدّة بحثه ، ورجع إلى النجف الأشرف أوائل القرن الرابع عشر ، وانشغل بالتدريس ، فالتفّ حوله جمع من الفضلاء والمحقّقين ، وكان يقيم الجماعة في

__________________

(1) نقباء البشر : 2 ـ 776.
المسجد الذي كان قريبا من داره ، ويحضر صلاته جماعة من المؤمنين والأخيار.

كان ـ رحمه‌الله ـ على جانب من الزهد والتقوى بعيدا عن الدنيا وزخارفها (1).
5 ـ عمر رضا كحالة : رضا بن محمد هادي الهمذاني النجفي ، فقيه أصولي ، توفي بسامرّاء في 28 صفر ، من تصانيفه : «مصباح الفقيه» «حاشية الرسائل» «حاشية المكاسب» «حاشية الرياض» و «كتاب البيع» (2).
6 ـ خير الدين الزركلي : رضا بن محمد هادي الهمداني فقيه إمامي ، من مواليد همذان توفي بسامرّاء ، من كتبه «مصباح الفقيه» و «العوائد الرضوية على الفوائد المرتضويّة» (3).
وصف حياته اليوميّة والعلميّة :

كانت حياته العلمية حياة خاصّة تختلف عمّا كان عليها البعض من علماء عصره وأقرانه.

__________________

(1) الإجازة الكبيرة : 414.
(2) معجم المؤلفين : 4 ـ 164.
(3) الاعلام : 3 ـ 26 ، نقلا عن أحسن الوديعة : 179 ، ومعجم المؤلفين 1 : 483 ، ورجال الفكر : 465.
فقال عنه تلميذه السيد محسن الأمين :

كان عالما فقيها أصوليا محقّقا مدقّقا ، من أفضل تلاميذ السيّد محمد حسن الشيرازي ، مشغولا ليله ونهاره بالمطالعة والتأليف والتدريس في الفقه والأصول ، يأتي صباحا من داره التي بقرب مسجده الذي كان يؤمّ فيه فنسمع درسه في الفقه الذي كان يلقيه من كتاب «مصباح الفقيه» وقد كتبه في اليوم الماضي والليلة الماضية ، فيستمر ذلك نحوا من ساعة ، بعد ما يستمرّ الانتظار لاجتماع الطلاب نحوا من نصف ساعة ، ثمّ يذهب إلى داره ويشتغل بكتابة درس اليوم الآتي إلى الظهر ، فيذهب إلى المسجد فيصلّي بمن اجتمع فيه ، ثمّ يعود إلى البيت فيتغدى هو وابن أخته وصهره الشيخ علي الذي كان يشبهه في علمه وأطواره وأخلاقه ، وابن أخيه الذي كان ساكنا معه وحضر من همدان للنجف لطلب العلم ، وولده الشيخ محمد وكان غداؤهم غالبا ما يحضره هو أو أحد من ذكر من خبز العجم الذي يباع في السوق ولا يكون ناضجا مع شي‌ء من الجبن وبعض البقول ، ثمّ ينام قليلا ، فإذا انتبه اشتغل بالمطالعة وكتابة الدرس.

وكان لهذا الدار حجرة صغيرة يصعد إليها بدرج من باب الدار رأسا ـ تشبه حجرتي التي بدار الوقف في دمشق ـ هي مقرّه ومحلّ مطالعته وتصنيفه ، وكنت احتاج في بعض الأوقات أن أسأله عن مسألة ، أو معنى عبارة في مؤلّفاته ، فأدخل عليه والقلم والقرطاس في

يده ، والجواهر والحدائق والوسائل مفتوحات أمامه ، فيلقي القلم والكاغذ من يده ويتوجّه إلىّ ، فأسأله عمّا أريد ويجيبني ، فإذا انتهى الحديث بيننا تناول القلم والقرطاس ، فأسرع أنا حينئذ إلى الباب ، ويبقى مشغولا بالمطالعة والكتابة إلى الساعة الحادية عشرة عصرا ، فيخرج إلى المسجد ويلقي درسا في الفقه من كتابه «مصباح الفقيه» حتى يصير وقت المغرب ، فيصلّي إماما في ذلك المسجد ، ثمّ يذهب إلى الحضرة الشريفة ، فيزور القبر الشريف ويصلّي ويدعو ، ثمّ يعرج أحيانا على الحجرة المدفون فيها السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة أو غيرها فيجلس هناك ما شاء ، ثمّ يذهب إلى داره ، وقد يذهب إلى داره رأسا بعد الزيارة ، فيتمشى مع من ذكرناهم ويشتغل بالمطالعة ، ثمّ [ينام و] يستيقظ فيصلّي الصبح ، فإن وجد متّسعا للمطالعة والكتابة اشتغل بهما حتّى تطلع الشمس ، فيحضر إلى المسجد ، وهكذا.

وتخرّج به جماعة صاروا من أفاضل زمانهم (1).
وقال الشيخ آغا بزرگ الطهراني :

كانت له مع تلاميذه وغيرهم من مختلف الطبقات سيرة حسنة ، يتواضع لهم ويدربهم ويفيدهم بأعماله كما ينفعهم ويهذّبهم بأقواله ، وقد تأثّر بسيرته جمع من تلامذته ، فكانوا نظراءه في حسن السمعة عند الناس ، وكان مترسلا في العيش إلى أبعد

__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 20.
حدّ ، يمشي في الليل والنهار وحده دون أن يكون بخدمته أحد من تلامذته أو غيرهم ، فقد كان لا يسمح لهم بذلك ، وكانت العادة في ذلك العصر أن يحمل أمام العلماء والأعيان سراج في الليل ، أمّا المترجم له فكان غير حاضر لذلك أيضا ، وكان يجلس مع تلامذته وأصحابه وكأنّه أحدهم ، يترسل في حديثه وجلسته ، ولم يسمع عنه أنّه استغاب أحدا طيلة عمره ، وكان لا يسمح لأحد أن يغتاب آخرا في مجلسه ، فإذا أحسّ بمثل ذلك أورد مسألة علميّة في الحال وصرفهم عمّا كانوا فيه.

وكان يقيم الصلاة بمسجد قرب داره لم يزل يعرف باسمه حتى اليوم ، وكان يأتمّ به الأخيار والأتقياء (1).
زهده وورعه وتقواه :

كان زاهدا في الدنيا ، معرضا عنها حتى عن الكلام في أمورها العاديّة كالقصص والتواريخ والحكايات والسوانح ، لا يتكلّم إلّا بما يعنيه ، لم نسمع منه شيئا من ذلك واعترف غيرنا ممّن عاشره بمثل هذا ، لكن ذلك مع الاعتدال ، لا كفعل الربيع بن خيثم الذي سأل رجلا : هل لك أب؟ هل في قريتكم مسجد؟ ثمّ ندم وقال : سوّدت صحيفتك يا ربيع.

عاشرناه وواظبنا على القراءة عليه مدّة وجودنا في النجف بعد

__________________

(1) نقباء البشر في القرن الرابع عشر : 2 ـ 777.
فراغنا من قراءة السطوح وذلك نحوا من ثماني سنوات ، وخرجنا منها قبل وفاته بنحو من ثلاثين سنين ، فلم نعثر منه طول هذه المدّة على زلّة ولا صغيرة ، واعترف بذلك غيرنا ممّن عاشره ، وكانت فيه صفات العلماء المخبتين والزاهدين الورعين ، حقّا لم تسمع في مجلسه غيبة من أحد ، وإذا شعر من أحد الجالسين أنّه يريد الخوض في ذلك شرع فيما يوجب عدم خوضه فيه.

وكان في عصره رجل في النجف اسمه الشيخ هادي الطهراني مشهور بالفضل ، له حلقة درس كبيرة ومؤلّفات مطبوعة ، يقال : إنّه كان يطيل لسانه على أكابر العلماء ، ولعلّه لما كان يعتقده في نفسه من الفضل والتفوّق ، وقد شاهدناه في النجف ، وكثر الكلام في حقّه من كثير من أكابر العلماء ، حتّى وصل إلى حدّ التكفير ، فانحلّ أمره وتناقض عدد حلقة درسه إلى ما يقرب من عدد الأصابع أو يزيد قليلا ، وكان ذلك قبل ورودنا النجف ، فوردناها والحال على ذلك ، وفي بعض أوقات وجودنا فيها ثارت ثائرة جماعة من العلماء عليه فأصدروا فتاواهم بتكفيره ، وأرسلوا إلى شيخنا المترجم يشاركهم في ذلك ، فأبى وقال : التكفير أمر عظيم لا أقدم عليه بمثل هذه النسب ، وصارت يومئذ مسألة الشيخ هادي حديث الناس من العلماء ، والطلاب وغيرهم في مجالسهم ومحافلهم ، أمّا شيخنا المترجم فلم يكن أحد يجسر على ذكر شي‌ء من ذلك في مجلسه ، وكان الطلبة قبل حضوره إلى الدرس يخوضون في ذلك ، فإذا حضر

سكتوا أو تكلّموا في غيره ، وإذا شعر بأنّ أحدا يريد الخوض في ذلك منعه.

وسأل رجل في حلقة الدرس عمّا يفعله بعض الأساتذة من شتم بعض الطّلّاب وزجرهم ، فقال : هم محمولون على الصحّة ، أمّا نحن فلا نفعل ذلك ، لكنّه كان يغضب إذا رأى ما ينافي الشرع.

جرى يوما بمجلسه ذكر ما يفعله المسمّون في العراق بالرواديد في مجالس العزاء من الترجيع والترديد ، فأظهر غاية الاشمئزاز والاستنكار (1).
تواضعه الشديد :

كان من تواضعه الشديد أنّه كان يقوم لكلّ داخل ، ويقوم للطلّاب جميعهم حتّى في أثناء الدرس ، والعادة المتّبعة في النجف أنّ الشيخ لا يقوم لأحد من تلاميذه في يوم الدرس ، سواء في أثنائه وخارجه ، فإذا قام لهم علموا أنّ ذلك اليوم يوم تعطيل ، أمّا الطّلّاب فيقومون للداخل منهم قبل شروع الشيخ في الدرس ، وفي أثناء الدرس لا يقومون لأحد.

إمّا شيخنا المترجم فكلّما دخل واحد منهم قام له ولو في أثناء الدرس ، فيقوم والكراس الذي يقرأ فيه في يده ، فإذا كان ذلك في أثناء الدرس كان وحده هو القائم وباقي الطلاب جالسون.

__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 20.
وكان يشتري لوازم بيته بنفسه ولا يكل ذلك إلى أحد ، رأيته مرّة واقفا على القصّاب ينتظر فراغه ليعطيه اللحم وذلك في أيام الزّيارة ، والقصّاب مشغول بالبيع على الزائرين ولا يلتفت إلى أصحابه المواطنين ، لأنّ انتفاعه ، من الغرباء أكثر ، وكان واقفا قبل مجيئي مدّة الله أعلم مقدارها ، فصحت بالقصاب أن أعط الشيخ ما يريد ، فقال الشيخ : ما يخالف ، فقلت له : أيّ شي‌ء ما يخالف ، يدعك إلى آخر الناس ، فاعتذر القصّاب ووزن له ، ووزن لي بعده ، ولو لا مجيئي لكان حاله حال ابنتي شعيب.

ورأيته مرة يساوم على الحطب يوم الجمعة أو الخميس لأنّهما يوم تعطيل الدروس في الأسبوع ـ يأتي الحطّابون بالحطب من الرمث أو الشنان وما أشبه ذلك من البريّة على حميرهم ، ويقفون بها في الأزقّة فتشتري الناس ـ منهم ـ فقلت له : يا شيخنا كلّف غيرك يشتري لك الحطب ، فقال : أنا لا أغيّر طريقتي ، وكان يومئذ قد رأس وقلّده الناس.

وقال لي ـ وقد رآنا ذاهبين إلى كربلاء للزيارة مشاة ـ : أنا قد غبطتكم على هذا المشي وتمنّيت لو كنت أقدر على المشي فأزور ماشيا معكم (1).
وجاء في مقدمة كتاب الطهارة المطبوع في طهران :

__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 21.
إنّ من الغريب المدهش أن يستطيع مثله أن يبلغ هذا المبلغ وينال ما ناله من علوّ الدرجة في العلوم والمعارف وهو في تلك الحاجة والفاقة ، وربما تمرّ عليه جملة أيام وهو صابر مرتاض يحتسب في جنب الله كل عناء ، راجيا منه تعالى أن يناله رضوانه الأكبر ، فهو يعاني مشقّتين ويكافح عناءين ، وهذا مفخر ماجد وشرف عال صاعد ، يمتاز به نوع المشتغلين في العلوم الدينيّة من الفرقة الإماميّة ، فإنّهم يعيشون بلا رواتب تكفل معيشتهم ، ولا مخصّصات تقوم بواجباتهم ، وقد استمرّت هذه الأحوال الصعبة على شيخنا وأستاذ أساتيذنا المترجم رضوان الله عليه حتّى أواخر أيّامه ، وقد استحكمت في أعماق نفسه المقدّسة ملكات التقوى والورع والعفاف ، وغرائز الزهد والخشية والإباء ، ولمّا ألقت إليه الأمور بأزمتها وانقادت له بنواصيها ، أبى مشتبهاتها ، واحتاط عن مشكلاتها ، وقنع بما آتاه الله من فضله ، والله ذو فضل عظيم.

انعزاله عن الناس وكراهته للشهرة :

كان يكره الشهرة ويحب العزلة إلّا فيما لا بدّ منه لدين أو دنيا ، فكان لا يجلس في يوم عيد ، ولا يحب أن يشيّعه أحد إذا سافر ، ويزور أحيانا بعض من جرت العادة أن يزار ، ويحضر بعض مجالس العزاء ، ويأتي في بعض الليالي إلى حجرة السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة وإلى غيرها.

وبالجملة كان زياراته مقتصرة على ما يرتفع له الجفاء. وقال له الطلبة يوما وقد قرب العيد : نريد أن نزوركم يا شيخنا يوم العيد ، فقال : أنا لا أريد ذلك ، فحضرنا يوم العيد فإذا الباب مغلق ، وبعد دقّ كثير نزل ابن أخته وصهره الشيخ علي ففتح الباب وصعدنا وسلّمنا على الشيخ ، وباركنا له بالعيد ، وملأ الشيخ علي سبيلين أو ثلاثة كانت موجودة هناك من التتن وقدّمها للزائرين ، فكان أحدهم يجرّ الدخان من السبيل ثم يدفعه إلى الذي بجانبه ، وأحضر شيئا من الملبّس المصنوع في النجف فأخذ كلّ واحد قطعة منه ، وانصرفنا شاكرين لهذه الزيارة التي كانت رغما عن الشيخ ، ولا شكّ أنّه لمّا رأى أنّه لا مناص له منها أذن لنا بدخول داره ، فلم نكن غاصبين ولا آثمين.

وأراد مرّة السفر إلى الحجّ ، فقلنا له : نريد أن نودّعكم يا شيخنا فمتى يكون سفركم؟ قال : أنا لا أريد ذلك ـ وكان الباذل مصاريف الحجّ رجل عطّار في النجف يسمّى الحاج محمّد الهمذاني ـ وكانت العادة جارية أنّ سفر الحجّ يكون برّا من النجف عن طريق نجد ، والحجّاج ينصب كلّ واحد منهم صيوانا بحسب حاله خارج السور يصنعون فيه القهوة وتزورهم الناس ، وليلة السفر يودّعهم من يريد وداعهم هناك ، أمّا شيخنا فإنّه انتظر إلى قرب اقفال الحضرة وحضر ليزور ويذهب إلى صيوانه ، فانتظرته أنا وأحد الطلاب هناك ، وذهبنا معه وودّعناه ورجعنا.

وكان يمشي في الطريق وحده ، وليس معه بالليل من يحمل أمامه الضياء كعادة كبار العلماء. وإذا رآه من لا يعرفه ظنّه من بعض فقراء الطلبة. كنت أمشي معه يوما ليلا فاستقبله زائر من العجم فسأله هل تصلّي ركعات الوحشة؟ (صلاة ليلة الدفن ركعتان يهدي ثوابهما للميت) فقال : لا ، ولم يكن يعمل لنفسه دعائه ، ولا يلتمس من يعمل له ذلك ، ولا يتحدّث بشي‌ء ممّا جرى له ممّا فيه تميز بشي‌ء (1).
وثوق الخاصة والعامة به بما لا يثقونه بغيره :

وأنا أورد في ذلك حكاية واحدة تدلّ على المراد ، وفيها مع ذلك مواعظ وعبر وآداب دينيّة يلزم كل عالم أن يتأسّى بها.

لمّا توفّي السيد مهدي الحكيم النجفي في جبل عامل ، كان له مع السيد محمود الحبوبي أحد تجّار العراق سبعون ليرة عثمانيّة ذهبا ، وله ورثة في العراق وآخرون في جبل عامل ، فأراد وصيّه الشيخ عبد الحميد شرارة أن يستجلب سهم الورثة العامليّين من العراق ، فكتب وكالة لي وللشيخ حسين مغنيّة بقبض سهم الورثة العاملين وإيصاله إليهم ، ووقّع عليهما أشهر علماء جبل عامل السيد علي ابن عمّنا السيد محمود والسيد نجيب فضل الله ، وبذل السيّدان كلّ ما لديهما من فقاهة في تصحيح هذه الوكالة لتكون

__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 21.
مقبولة غير مردودة ، فنطق الوصي بصيغة الوكالة الصحيحة ، وقبل السيد علي الوكالة بلفظ «قبلت» فضولا عن الموكّلين وغير ذلك ممّا ربما يشترط بالوكالة.

فلقيت الحبوبي وأخبرته بذلك ، فقال : أريد أن أدفعها عن يد عالم مجتهد وآخذ بها إيصالا شرعيّا قانونيّا لأكون فارغ الذمّة أمام الله ، ولا يطالبني أحد من الناس.

فقلت : ليكن ذلك.

فقال : أنا لا أطمئن بغير الشيخ آغا رضا الهمداني.

فقلت : إنّه شيخنا وأستاذنا.

فحضرنا جميعا أمام الشيخ أنا وشريكي في الوكالة والسيد محمود وأحضر السيد محمود معه ابن عمّه السيد محمد سعيد العالم الشاعر المشهور ليكون مراقبا على صحّة الإيصال شرعا وقانونا ، لكنّه حين كتابة الإيصال اضطرّ أن يؤخّر كتابته لأنّها لم تنتظم معه في المجلس رغم علمه الوافر وأدبه الجم ، فلمّا عرضنا ذلك على الشيخ قال : إنّ الوكالة لا تثبت بالخطّ ، لكن إن كنتما وكيلين وإلّا فأنا أو كلكما ، لأنّني وليّ الغائب ، فهذه أوّل عقدة انحلّت والحمد لله.

وشرع السيّد الحبوبي في دفع الليرات فظهر أنّها تنقص ليرة واحدة ، فقال : اكتبوا الإيصال وأنا أحضرها من السوق. فشرعنا نكتب الإيصال.

فقال الشيخ : كيف تكتبون بوصول المبلغ تماما وهو ينقص واحدة؟ هذا كذب لا يجوز.

فقلت له : إنّها تصلنا بعد وقت قصير ، فهبة كقوله تعالى :(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) فلم يقبل ، فقلت له : نقرضه ليرة ممّا دفعه ويدفعها لنا فيرتفع الكذب ، ولم يكن معنا ليرة لنا لنقرضه إيّاها لأنّنا :

	لا تألف الليرة الصفراء صرّتنا 
 
	
	بل قد تمرّ عليها وهي تنطلق
 


فقال الشيخ : لا يجوز لكم إقراض مال اليتيم.

قلت له : إنّه سيعود إلينا بلا فصل. قال : وإن ، فلمّا رأى الحبوبي النزاع متحد ما قام إلى السوق وأحضر ليرة ودفعها لنا ، وانحلّت هذه العقدة الثانية والحمد لله.

فقال الشيخ : أنتم هنا وأصحاب المال في جبل عامل ، فكيف ترسلونه إليهم ولعلّه يفقد في الطريق؟
فقلت له : نحن لا نرسله عينا إلى جبل عامل ، ولكنّنا نضعه أمانة عند بعض التجّار ونكتب إلى الوصي فيقبض ممّن لهم أولاد طلّاب في النجف ويحوّل علينا فندفع لأولادهم.

فقال : عند أيّ تاجر تريدون وضع المال؟
قلنا له : عند الحاج علي شعبان والحاج باقر شعبان ، وكانا من الأتقياء المعتمدين عند الجميع.

فقال : اشهدوا عليهما عند الدفع.

فقلت له : التاجر الذي نضع عنده أمانة يثقل الإشهاد عليه وإن كان من أهل التقوى.

فقال : لا يلزم أن تقولوا له نريد أن نشهد عليك ، بل تدفعون له بحضور شاهدين بدون أن يفهم أنّهما حضرا للشهادة عليه.

وانحلّت العقدة الثالثة والرابعة ولله الحمد والمنّة.

وفي هذه الحكاية درس عظيم نافع لمن يتولّون قبض الأمانات (1).
مبدأ أمره ومنتهاه :

كان في أوّل أمره غير معروف كثيرا ، وأوّل من أشاد بذكره واجتهد في إعلاء أمره ، وعرف فضله ومكانته في العلم الشيخ أحمد ابن صاحب الجواهر ، وكان هذا معروفا بالذكاء والفطنة ، مشهورا بالفضل ، فلازمه يقرأ عليه ، ونوّه بذكره ودعا إليه ، وتبعه غيره من آل صاحب الجواهر في حياة الشيخ أحمد وبعد وفاته وفي مدّة قراءتنا عليه ، وكان الشيخ أحمد قد توفي كان يلازم درسه عدّة من فضلائهم ، وكان هو يعرف لهم ذلك ويقول : إنّي أراعي آل صاحب الجواهر.

__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 20.
وكان في مبدأ أمره فقيرا قانعا مقتصدا ، واشترى له الحاج محمّد الهمذاني العطّار في النجف دارا صغيرة فسكنها ، ومررنا بها في سفرنا للعراق عام 1352 فإذا هي بيعت وخلت من سكناه وسكنى ذرّيته ، بعد ما كانت عامرة بالعلم وأهله ، فسبحان من لا يدوم إلّا ملكه.

ودعاه المذكور إلى حجّ بيت الله الحرام وبذل له الزاد والراحلة حتّى ثوبي الإحرام والنعلين. وممّا حدّثنا به عن مشاهداته في الحجّ قال :

سرق لبعض الحجّاج الإيرانيين صندوق صغير فيه جواهر وأشياء نفيسة ، فأخبر بذلك الحملدار فوقع ظنّه على بعض العكّامين وتهدّده بالعقاب. قال : فتحيّرت عند ذلك بين أن أسكت فيكون سكوتا على منكر ، لأنّ هذا العكّام لم يثبت عليه ما يوجب العقاب ، وبين أن أتكلّم فيضيع حقّ الحاج فخرجت من البيت لئلّا أرى شيئا ، ثمّ علمت أنّ العكّام لمّا أيقن بالعقاب ذهب وأحضر الصندوق وكان قد دفنه في مزبلة.

قال : وجاءني رجل من غير الشيعة فقال : إنّي أتيت بأعمال الحجّ كلّها وعدّدها فهل بقي عليّ شي‌ء؟
فقلت : لا ، لكن على بعض مذاهب المسلمين بقي عليك طواف النساء.

فقال : الّذين يقولون بعدم وجوب طواف النساء هل يقول أحد

منهم أنّ من طافه يبطل حجّه؟
قلت : لا [فقال] : فإذا أطوفه ، فان كان واجبا أكن قد أكملت حجّي ، وإن لم يكن واجبا لم يضرّني.

وبعد وفاة الميرزا الشيرازي ورجوع جماعة إليه في التقليد جاءته بعض الحقوق فكان يصرفها على مستحقّيها ، ولم تتغيّر حاله في شي‌ء من مأكل أو ملبس أو مسكن أو غيرها ، بل بقي على ما كان عليه من أحواله التي وصفناها يمشي وحده ليلا ونهارا ، ويشتري حوائجه بنفسه ، ويحمل ما يشتريه من لحم وغيره بيده من السوق إلى بيته ، ويتواضع.

وبالجملة : لم يتغيّر شي‌ء من أحواله التي وصفناها بقدر شعرة (1).
بعض آرائه العلميّة :

كان يرى أنّ المدار في حجّية الخبر على الوثوق بالصدور ، ولذلك كان يقول بقول المحقّق : ما قبله الأصحاب منها قبلناه وما ردّوه رددناه.

وكان يحافظ على موافقة المشهور كثيرا وإن كان لا يقول بحجّية الشهرة.

__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 21.
وكان يقول باشتراط الامتزاج في تطهير الماء النجس وعدم كفاية مجرّد الاتّصال بالكثير أو الجاري.

ويقول بأنّ الكيل والوزن في تقدير الكرّ متقاربان.

وكان يقول بعدم اشتراط في الرجوع ليومه وليلته في المسافة الملفّقة ، ويقول : الأخبار صريحة في ذلك ، ومن يريد القول بغيره يحتاج إلى أن يعوج سليقته.

ويقول بأنّ اشتراط كون الشكّ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ـ مع أنّ السجود يتمّ بتمام الذكر ـ إنّما هو لكون السجود لا ينتهي إلّا برفع الرأس ، فليس الشكّ بعد تمام الركعة ، بل في أثنائها.

ويستشكل في أنّ المقيم في بلد زمانا طويلا مع عدم قصد التوطّن ـ كالطّلاب الّذين يقيمون في النجف عشرات السنين ـ يجري عليهم حكم المسافر.

ويقول : إنّ منجّزات المريض مع عدم التهمة هي من الأصل.

ويقول : إذا كان الضدّ المأمور به مضيّقا وضدّه من العبادات موسّعا وفعل الموسّع ، صحّ ، لكنّه يأثم بتأخير المضيّق (1).
وقال له يوما الشيخ علي القمّي عن حديث أنّه موجود في

__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 22.
مستدركات الوسائل فقال : (اين يك پول نمى‌أرزد) أي : هذا لا يساوي فلسا.

وقال يوما : نحن في حجيّة الأخبار مقلّدون للمحقّق الحلّي في قوله : ما قبله الأصحاب قبلناه وما ردّوه رددناه.

وجرى يوما ذكر الفقه الرضوي فأنكر أن يكون من تأليف الرضا عليه‌السلام ، وقال : إنّ الرضا لمّا مرّ بنيسابور وروى لهم حديث سلسلة الذهب كتبه عنه الألوف من الناس ، فلو كان الفقه الرضوي من تأليفه لما خفي أمره ولم يطّلع عليه إلّا رجل واحد بعد وفاة الرضا عليه‌السلام بمئات السنين.

وقال له عاملي في مجلس : هذا إجماعي ، فغضب وقال : أنت تقعد هنا في القبّة وتقول : إجماعا إجماعا ، من أين أتاك هذا الإجماع؟! وقال لي يوما : جاءني عاملي ولم يسمّه ـ لكنّني عرفته بالقرائن ـ فقال لي هذه شهادة اجتهاد أحبّ أن توقّع فيها. فأنا من أين أعرف أنّه طالب علم فضلا عن أنّه مجتهد (1).
بعض أحاديثه :

قال يوما : كنّا وضعنا بعض الدراهم تحت الفراش لنشتري به

__________________

(1) أعيان الشيعة : 7 ـ 20.
من البرّ ما نطحنه ، فجاء رجل كنّا استأجرناه على صلاة فسرقه.

وقال : كان بعض الطّلاب المواظبين على الدرس يحضر كلّ يوم مبكّرا ، فجاء يوما ولاقى مشقّة في الوصول فوجد الشيخ قد عطّل الدرس لسبب ، فأسف كثيرا على فوات الدرس بعد هذه المشقّة ، قال : لكنني فتّشت في أعماق قلبي فوجدته مسرورا بهذا التعطيل طلبا للراحة.

ولمّا كنّا نقرأ عليه في صلاة الجماعة كان أهل بيتنا مرضى ، فخرجنا بهم إلى بعض بساتين السهلة لتغيير الهواء ، فكنّا نضطرّ إلى المجي‌ء كلّ يوم إلى النجف أوّل الفجر مشاة لعدم وجود دواب في ذلك الوقت ، والوقت قائظ ، فنصل إلى النجف أوّل طلوع الشمس والمسافة نحو من فرسخ فنقطعها في نحو ثلثي الفرسخ ، فنحضر الدرس الذي هو بعد طلوع الشمس بقليل ، ثمّ يقرأ تلاميذنا علينا دروسهم ، ونعود عند العصر راكبين لوجود الدواب. فرآني يوما وقد بان عليّ أثر السفر فسألني فقلت له : إنّي حضرت من بساتين السهلة عند الفجر ، ووصلت الآن ، فتعجّب ، فقلت له : صار لي مدّة أفعل هكذا ، وكلّ يوم تراني أكون قد حضرت من هناك.

فقال : لكلّ شي‌ء آفة ولطلب العلم آفات.

أولاده :

خلّف من البنين ولدا واحدا وهو الشيخ محمد وكان من أهل

العلم والفضل في النجف.

قال عنه سيّد الأعيان : نشأ على طلب العلم حتّى وصل إلى المعالم محصّلا حسن الأخلاق ، فأصبح يوما بعد ما شبّ وكبر وقد ذهب إلى دكان صائغ أو ساعاتي ليكون عنده ويتعلّم صنعته ، فعلم أبوه بذلك فلم ينتهره ولم يجبره على ترك ذلك إنّما قال له : كن عند ساعاتي ولا تكن عند صائغ ، أو بالعكس. وبقي على ذلك ثم ذهب إلى همذان يكتب عرض حالات لمن يشتكون عند الحاكم ، ولمّا وصلنا همذان في طريقنا إلى زيارة الرضا عليه‌السلام عام 1353 سألنا عنه وطلبنا مواجهته فجاء وقد لبس لباس أرباب الدولة (1).
وخلف من البنات أربعة :

تزوّج بإحداهنّ الشيخ ميرزا نجم الدين نجل الحجّة الميرزا محمّد الطهراني العسكري.

وبالأخرى : السيّد المرتضى بن السيّد محمّد تقي الشاه عبد العظيمي النجفي.

وبالكبرى : ابن أخته الشيخ علي الهمذاني.

وبالرابعة : الشيخ حسن علي الفاضل المقدس الهمذاني (2).
__________________

(1) الأعيان : 7 ـ 22.
(2) نقباء البشر : 2 ـ 778.
أساتذته ومشايخه :

1 ـ العلّامة الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري.

2 ـ الميرزا السيّد محمّد حسن الشيرازي ، وهو عمدة مشايخه.

3 ـ الميرزا محمّد تقي الشيرازي.

4 ـ الميرزا حسن ابن الميرزا خليل الطهراني النجفي.

المجازون إجازة اجتهاد :

1 ـ الحاج محمد حسن بن الحاج محمّد صالح بن الحاج مصطفى آل كبة الربيعي البغدادي.

2 ـ السيد محسن الأمين العاملي.

الراوون عنه :

1 ـ السيد عباس اللّاري الأصل القرميسني المسكن.

2 ـ الشيخ علي بن الشيخ باقر بن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر.

3 ـ السيد محسن الأمين العاملي.

4 ـ الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء.

5 ـ الشيخ هادي بن الشيخ عباس آل كاشف الغطاء.

تلامذته :

1 ـ الشيخ أبو القاسم ابن المولى محمّد تقي القمّي ، خازن حرم السيّدة فاطمة بقم المقدسة.

2 ـ السيّد أحمد بن السيّد عبد الله بن السيّد أحمد الطالقاني النجفي.

3 ـ الشيخ أحمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمّد رضا من آل الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء.

4 ـ الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر.

5 ـ الشيخ جعفر آل الشيخ راضي النجفي.

6 ـ السيّد جمال الدين بن السيّد حسين الموسوي الگلپايگاني.

7 ـ الميرزا جواد الملكي التبريزي.

8 ـ السيّد حسن الصدر.

9 ـ السيّد حسن بن السيّد عزيز الله بن السيّد نصر الله الحسيني الطهراني ، ابن خالة الشيخ آقا بزرگ الطهراني.

10 ـ السيّد حسين بن السيّد عبّاس بن السيّد عبد الله الحسيني

الاشكوري النجفي.

11 ـ الشيخ حسين بن الشيخ علي بن الشيخ حسن مغنيّة العاملي.

12 ـ الشيخ ميرزا صادق بن الميرزا باقر بن الميرزا خليل الطهراني الخليلي.

13 ـ السيّد صالح بن السيّد حسين الحلّي النجفي.

14 ـ الشيخ عبد الحسين بن الشيخ محمّد تقي آل الشيخ أسد الله التستري الكاظمي.

15 ـ الشيخ علي بن الشيخ باقر ابن صاحب الجواهر ، وكان مواظبا على درسه.

16 ـ الشيخ علي الحلّي.

17 ـ الشيخ علي القمّي ، العابد الزاهد الشهير.

18 ـ الشيخ علي الهمداني ، وهو ابن أخته وصهره ، وكان يشبهه هديا وعلما ، لكن المنيّة لم تمهله.

19 ـ السيّد محسن الأمين العاملي ، صاحب الأعيان.

20 ـ الشيخ محمّد تقي الطهراني المقدس.

21 ـ الشيخ محمّد جواد البلاغي.

22 ـ الحاج محمّد حسن بن الحاج محمّد صالح بن الحاج

مصطفى آل كبة الربيعي البغدادي.

23 ـ الشيخ محمّد حسين الأصفهاني الغروي الكمپاني.

24 ـ الشيخ محمّد حسين بن الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا من آل الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء.

25 ـ الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمّد حسين بن محمّد باقر الأصفهاني المعروف بالمسجد شاهي.

26 ـ الشيخ محمّد صادق الگلپايگاني.

27 ـ الشيخ محمّد محسن المعروف بآقا بزرگ الطهراني ، صاحب الذريعة.

28 ـ السيّد محمّد بن السيّد محمد حسين الحسيني الموسوي النجف‌آبادي الأصفهاني.

29 ـ السيّد محمود بن السيد علي الحسيني المرعشي ، والد السيد شهاب الدين المرعشي.

30 ـ السيّد مشكور الطالقاني.

31 ـ الشيخ منير عسيران الصيداوي العاملي.

32 ـ السيّد يوسف بن السيّد جواد بن السيّد إسماعيل العاملي الشحوري.

33 34 35 ـ ثلاثة من آل صاحب الجواهر ، قال عنهم صاحب

الأعيان غابت عنّي أسماؤهم ، كان أحدهم فاضلا حسن الأخلاق.

وغيرهم كثير خصوصا من آل صاحب الجواهر وآل كاشف الغطاء.

مرجعيّته في التقليد :

نبغ رحمه‌الله وفي زمانه جملة من فطاحل علماء الإماميّة ، وكان من بينهم قدوة الصالحين ومتبوع المتبصرين ، وكان يتحرّج من الفتيا ويتجافى عن التقليد ، ومع ذلك فقد قلّده كثير من الخواص العارفين معتقدين أعلميته ، وذلك بعد وفاة أستاذه الميرزا الشيرازي في سنة 1312 ، وعلّق على «نجاة العباد» لعمل المقلّدين ، لكن ثقل عليه ذلك كراهة للرئاسة والزعامة ، وفرارا من المسؤوليات التي تلقى على عاتق المرجع ، وكان صادقا في ذلك ، حيث كان بعد أن رأس وقلّد ـ كما كان سابقا ـ لم يغيّر سيرته ولا مأكله ولا ملبسه ، إلّا أنّه اتّفق أن لم يطل ذلك ، فقد ابتلي بالنسيان بعد فاصلة غير طويلة ، فامتنع عن الفتيا وقبض الحقوق ، وبقي مواظبا على التدريس ، ومرض أخيرا بمرض السل فسافر إلى سامراء ـ على مشرفيها سلام الله ـ لتغيير الهواء والاستراحة والتداوي ، فتوفّي بها صبح يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر صفر ، من سنة ألف وثلاثمائة واثنين وعشرين ، ودفن هناك في الرواق الشريف في الجهة الشرقيّة من الصفّة المحاذية للباب الشريف للصحن الشريف ، من جانب أرجل

الإمامين العسكريين عليهما‌السلام ، تجاه قبر السيّدة الطاهرة حكيمة خاتون ، في الصفة الأخيرة التي لها شبّاك على زاوية الصحن الشريف العسكري.

فرحمه الله يوم ولد ، ويوم عاش سعيدا مجدّا في ذات الله ، ويوم يبعث حيّا.

مصنّفاته :

1 ـ ذخيرة الأحكام في مسائل الحلال والحرام.

رسالة عمليّة في العبادات : الطهارة والصلاة والزكاة والخمس والصوم والاعتكاف.

كانت توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء ، واخرى عند الميرزا محمّد علي الأردوبادي (1).
2 ـ الهداية :

فقه فارسي عملي من الطهارة والصلاة والصوم إلى الاعتكاف.

وهو ترجمة لذخيرة الإحكام.

كانت منه نسخة بخطّ جيد عند الشيخ علي أكبر الخوانساري في النجف تاريخ كتابتها سنة 1319 ، وفي أوّلها توقيعه بخطّه وخاتمه (2).
__________________

(1) الذريعة : 10 ـ 12.
(2) الذريعة : 25 ـ 166.
3 ـ الوجيزة :

في الفقه ـ الطهارة والصلاة والصوم.

أوّله بعد الخطبة وذكر اسمه ، هذه وجيزتي في مهمّات مسائل الحلال والحرام ممّا يتعلّق بالطهارة والصلاة والصيام.

كانت منه نسخة عند ميرزا باقر القاضي بتبريز (1).
4 ـ الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضويّة :

وهي عبارة عن تعليقات وحاشية على كتاب فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري.

فرغ منه في الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ألف وثلاثمائة وثمان ، وطبع في إيران سنة ألف وثلاثمائة وثمانية عشر (2).
وقد استنسخها العلّامة السيد محسن الأمين العاملي صاحب الأعيان (3).
5 ـ التقريرات :

وهي عبارة عن تقرير بحث أستاذه آية الله الميرزا الشيرازي ، من أوّل كتاب البيع إلى آخر الخيارات. وهو مجلد كبير ، قال عنه

__________________

(1) الذريعة : 25 ـ 49.
(2) الذريعة : 6 ـ 157 و 16 ـ 341.
(3) الأعيان : 7 ـ 23.
الشيخ الطهراني :

رأيته عند الشيخ أسد الله الزنجاني ، وحكي عنه أنّه قال : قد ضاع عنّي من أواسط تقريراتي هذا جزءان فأخذت ما كتبه الحاج الشيخ حسن علي الطهراني من هذه التقريرات وجدّدتهما عن كتابته (1).
6 ـ الحاشية على المكاسب :

وهو كتاب المتاجر والمعاملات للشيخ الأعظم الأنصاري.

توجد نسخة من الحاشية في مكتبة المدرسة الشيرازية بسامرّاء ، عليها تملّك الشيخ محمّد أمين بن المولى إبراهيم النوري الايلكائي الطهراني المتوفّى سنة 1354 ه‍ ، وتأريخ تملّكه لها سنة 1317 ه‍.
7 ـ الحاشية على الرياض :

وهو رياض المسائل شرح كتاب المختصر النافع للمحقق الحلّي ، والرياض للسيد علي بن السيّد محمّد علي بن أبي المعالي الأصفهاني الحائري (2).
8 ـ الحاشية على نجاة العباد :

ونجاة العباد رسالة عمليّة استخرجها ولخصّها شيخ الفقهاء

__________________

(1) الذريعة : 4 ـ 376.
(2) الأعيان : 7 ـ 23 ، نقباء البشر : 2 ـ 778.
الشيخ محمّد حسن بن الشيخ باقر الأصفهاني من كتابه جواهر الكلام.

والحاشية عبارة عن رسالته العمليّة لعمل المقلّدين.

9 ـ التقريرات :

وهي عبارة عن تقرير بحث أستاذه آية الله الميرزا الشيرازي في الأصول.

يوجد منه مجلّد واحد عند ولده الآقا محمّد بهمدان.

10 ـ مصباح الفقيه ـ وهو هذا الكتاب ـ وهو شرح مزجي لكتاب شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي.

خرج منه كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والخمس وكتاب الصوم وكتاب الرهن.

وكانت طريقته في تأليف هذا الكتاب أنّه في كلّ يوم كان يكتب منه مقدار صفحة ، ثمّ يمليها في صبيحة اليوم التالي على تلامذته في مجلس البحث. فربما كانوا ينتقدونه في بعض العبارات إلى أن يجتمع رأيهم على شي‌ء ، فكان يغيّره تارة ولا يغيّره اخرى لتماميته بنظره الشريف وعدم ورود اعتراضاتهم عليه.

وهو كتاب جليل مشحون بالتحقيقات والتدقيقات التي لم

يسبقه إليها سابق ، وفيه كثير من مهمّات المباحث الأصوليّة.

ولم يزل ممّا يتنافس في اقتنائه واستنساخه المتنافسون ، ولا يستغني عنه المدرّسون المحقّقون.

أوّله : الحمد لله الّذي هدانا إلى معالم الدّين ، وأرشدنا إلى شرائع الإسلام ، والصلاة والسلام على سيّد الأنام محمّد الصادع بحدود الحلال والحرام ، وآله البررة الكرام ، مصابيح الظلام وينابيع الأحكام.

وبعد : فيقول العبد الجاني محمّد رضا ابن الشيخ الفقيه الآقا محمّد هادي الهمداني تغمده الله برحمته : لمّا وفّقني الله تعالى للبحث عن مسائل الفقه وبنائها على مبانيها ، أحببت أن أصنع في ذلك كتابا يهدي في كلّ فرغ إلى أصله ، مع بسط الكلام في مبانيه حسبما يناسبه المقام ، مستقصيا لنقل الروايات الواردة فيه ، كي يكون وافيا بمقام الاستدلال ، مغنيا عمّا سواه ممّا نسج على هذا المنوال ، وجعلته شرحا على كتاب شرائع الإسلام .. إلى آخر كلامه.

وقال في آخر كتاب الطهارة :

قد فرغ من كتاب الطهارة من الكتاب المسمّى ب «مصباح الفقيه» مصنّفه أقلّ الطلبة «محمّد رضا الهمداني» في ليلة الحادي عشر من شوّال سنة إحدى وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها آلاف التحيّة.

وفّقنا الله تعالى لإتمام الكتاب بمحمّد وآله الأطياب.

وقد طبع كتاب الطهارة أوّلا في طهران على نفقة خير الحاج والعمّار الحاج محمّد حسين التويسركاني.

أمّا كتاب الصلاة فقد طبع أوّلا في النجف الأشرف سنة ألف وثلاثمائة وسبع وأربعون هجرية على نفقة أفضل الحجّاج عمدة الأخيار والأبرار الساعي في الأمور الخيريّة الحاج محمّد النراقي.

وقال عنه مصنّفه : قد فرغ من المباحث المتعلّقة بصلاة المسافر مصنّفه : الأحقر الجاني محمّد الهمداني في ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الثانية من سنة ثماني عشرة وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة ، ويتلوه كتاب الزكاة ، وفّقنا الله لإتمامه بمحمّد وآله صلوات الله عليه وآله.

وقد نقل إلى المبيضّة وتم استنساخه من قبل الميرزا محمود ابن المحرم الحاج مهدي التبريزي النجفي وولده محمّد علي رحمهما الله ، وذلك في رابع شهر شوّال المكرّم من شهور سنة سبع وأربعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة.

أمّا كتاب الزكاة والخمس والصوم والرهن ، فقد طبع بأمر سماحة آية الله العظمى آقا حسين الطباطبائي القمّي في سنة ألف وثلاثمائة وأربع وستّين هجرية ، وجاء في مقدّمته تعريف لهذا الكتاب الكبير ولمصنّفه العظيم ، قال فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفى.

لا يعرف أهميّة أيّ من المواضيع إلّا من وقف عليه عن كثب ، أو استشفّ حقيقته على أمم منه إن كان الناظر مختبرا له ضليعا في فنّه.

فعلم الفقه الذي هو غاية المسلمين أجمع ، وبغية العلماء قاطبة ، ومقصد كلّ عارف ، ومرمى المولى سبحانه الوحيد من كيان العالم ، ومبتغاه الفذّ من الإيجاد.

(وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ).
قد خرج عن حدّ الإحصاء الكتب المؤلّفة فيه ، غير أنّ كلّا من مؤلّفيها وإن كان قد أغرق نزعا في التحبير ، ولم يأل جهدا في البحث والتنقيب ، لكن لكلّ منهم وجهة هو مولّيها.

وقد عرف فقهاء الجيل الأخير أنّ من جمع فأوعى وأبدع في جميع نواحي الفقاهة ، فضمّ إلى دقّة النظر متفاهم أهل العرف ، وإلى عمق التفكير بساطة في البيان وإلى فخامة القصد جودة في السرد ، وإلى الخوض في القواعد والأصول انبساطا إلى أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ، وإلى حرّية النظر عطفا على أقوال العلماء ، ليس إلّا فقيه الوقت ونابغة الفقه ، وعلم العلم ، ورجل الزهد ، وبطل الأخلاق ، الحجّة الظاهرة والآية الباهرة الحاج الشيخ آقا رضا الهمداني قدس‌سره ، الذي عكف العلماء والمجتهدون على

الاستناد إلى كتابه القيّم «مصباح الفقيه» وكانوا يتهالكون على الحصول عليه من قبل أن يطبع بالاستكتاب بأجور باهضة ، متّخذين له كاستاد مسدّد أو مرشد هاد.

ومن المؤسف أنّ المطابع قصرت عن أن تزفّ جميع مباحثه إلى أنظار العلماء ، فكانت البهجة بطبع كتاب الطهارة منه والصلاة مشفوعة بالتحسّر على عدم بروز البقيّة منه إلى عالم المطبوعات.

هنا لك نهض لها سيّد الطائفة وعميد العترة الطاهرة ، مأثرة الشيعة ومفخرة الشريعة ، علم الدين الخفّاق وطوده الراسي وكهفه الحصين ، آية الله في العالمين الحاج آقا حسين الطباطبائي القمّي دامت أيّام إفاضاته ، الذي لم يفتأ قاصرا همّه على نشر ألوية العلم والدين ، وصارفا همّته إلى إقامة عمود الشريعة ، منذ ابتلج به العصر الحاضر ، وفخر به الزمن الغابر.

وليست هذه النهجة الكريمة بدعا من سيّدنا المعظّم ، فإنّ الفضل لا يعرفه إلّا ذووه ، على أنّه كان قد تخرّج على شيخنا المصنّف قدس سرّه ردحا من الزمن ، مستقيا من معينة الصافي مقتنيا زبدة المخض من علومه ، فهو أعرف بموارد شيخه ومصادره ، وأبصر بأخذه وردّه ، وأخبر بقبوله ونقده ، فلذلك كان تقديره لإثارة علمه أكثر من غيره ، فأصدر أمرا بطبعها امتثله لفيف من روّاد الخير ذوي همم عالية بالإنفاق على الطبع مهما كلّفتهم أزمة الورق ورقي أجور الكتابة والطباعة. ولقد عني في ذلك بمشاق جمّة من النظر

والمقابلة مع التنقيح سيّد العلماء الأعلام ملاذ الأنام حجّة الإسلام الحاج السيّد صدر الدين الجزائري دامت بركاته ، فنسدي إليه جزيل الشكر وجميل الثناء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

حرّر ذلك في شهر شعبان سنة 1364.

ومن الملاحظ في كتاب الزكاة أنّ المصنّف لم يذكر تأريخ ابتدائه ولا تأريخ انتهائه فيه.

إلّا أنّ في آخر كتاب الصوم ذكر تأريخ الانتهاء بقوله :

قد فرغ من كتابة كتاب الخمس مؤلّفه العبد الجاني محمد رضا ابن المرحوم الآقا محمد هادي الهمداني في ليلة الأربعاء من العشر الثاني من شهر ربيع الثاني من السنة العاشرة بعد الثلاثمائة والألف.

وكتاب الصوم أيضا لم يصرّح بتأريخ ابتدائه أو انتهائه فيه.

وفي آخر كتاب الرهن قال :

هذا آخر ما أردنا إيراده من كتاب الرهن والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا ، قد فرغت عن تسويده في يوم الخميس من شهر جمادى الآخرة سنة 1291 ه‍.
وهو آخر ما عثرنا عليه من الكتاب ، إلّا أنّ الملاحظ في كتاب الرهن أنّه كثيرا ما يحيل في معرض أبحاثه إلى كتاب البيع ، فلعلّ الظاهر أنّ المقصود منه هو ما علّقه على كتاب مكاسب الشيخ

الأنصاري ، إذ لم نر لكتاب البيع من مصباح الفقيه أثرا ، ولم يذكر أحد من الذين ترجموه بأنّه كتب كتاب البيع من شرح الشرائع ، والله العالم.

النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب :

بما أنّ الكتاب كبير الحجم جدّا ، فمن المستحيل العثور على نسخة خطيّة من أوّله إلى آخره ، فلهذا كانت النسخ كلّ واحدة منها في باب من أبوابه ، ولعدم توفّر نسخة الأصل والتي هي بخط المصنّف ، فقد تمّ الاعتماد على النسخ المتوفّرة على نحو التلفيق في العبارة بين النسخ وكذا النسخة الحجرية ، واختيار العبارة الصحيحة أو الأصحّ من بينها ، وتثبيت الاختلافات ذات المعنى الصحيح في الهامش.

النسخ المعتمدة في كتاب الطهارة.

1 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدسة في مشهد برقم 7955 ، والمحتوية على 298 صفحة ، بخط النسخ ، وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «ض 1».
2 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدسة في مشهد برقم 7961 ، وبخط النسخ أيضا والتي تحتوي على 145 ورقة ، كتبها حسن ابن المرحوم شيخ زين العابدين الخراساني كوة

سرخي سنة 1339 ه‍ ، وقد رمزنا لها بالحرف «ض 2».
3 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدسة في مشهد برقم 7959 وبخط النسخ ، تحتوي على 101 ورقة ، ويظهر أنّ النسخة كانت ملك الشيخ حسن ابن المرحوم صاحب جواهر الكلام في ذي الحجة سنة 1319 ه‍ ، وقد رمز لها بالحرف «ض 3».
4 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدسة في مشهد ، برقم 7960 ، وبخط نستعليق ، وقد استنسخها أسد الله ابن محمّد رضا دزفولي في يوم 17 شهر رمضان المبارك سنة 1316 ه‍ ، وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 4».
5 ـ النسخة المحفوظة أيضا في خزانة المكتبة الرضوية المقدسة في مشهد ، برقم 7958 ، وبخط النسخ ، والتي تحتوي على 311 ورقة ، تأريخ استنساخها سنة 1339 ه‍.
وعلى هامش آخر النسخة جاء :

بسم الله الرحمن الرحيم اين رسالة شريفة خط مبارك حضرة فردوس مكين مولى المسلمين آية الله تعالى في الأرضين سيد أبو الحسن أنار الله برهانه مى‌باشد.

وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 5».
6 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدسة

في مشهد ، وبرقم 14850 ، وبخط النسخ ، والتي تحتوي على 212 ورقة ، وقد تم استنساخها في عاشر شهر رجب سنة 1327 ه‍ من قبل شيخ محمد علي خراساني ، وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 6».
7 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدسة في مشهد ، برقم 14728 ، وبخط النسخ. كتبت في ذي الحجة سنة 1327 ه‍ من قبل الشيخ محمد علي الأصفهاني وقد رمز لهذه النسخة «ض 7».
8 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدسة في مشهد ، وتحت رقم 7957 ، وتحتوي على 365 ورقة بخط نستعليق ، وقد تم استنساخها من قبل الشيخ عبد الجواد ابن الشيخ حسن ابن المرحوم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر ، وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 8».
9 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد ، وتحت رقم 7956 ، والتي تحتوي على 170 ورقة بخط النسخ ، وقد تم كتابتها في 27 رجب سنة أربعين وثلاثمائة بعد الألف من قبل الشيخ حسن الخراساني كوة سرخي ، وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 9».
10 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة ، وتحت رقم 7962 ، بخط النسخ ، تشتمل على آداب الخلوة

والوضوء ، وقد رمز لها بالحرف «ض 10».
هذا ما عثرنا عليه من نسخ كتاب الطهارة والتي اعتمدت في مقابلة الكتاب.

كتاب الصلاة :

1 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد ، برقم 11540 ، تحتوي على 175 ورقة بخط النسخ ، وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 11».
2 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد ، برقم 7965 ، والتي تحتوي على 175 على 214 ورقة بخط النسخ ، وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 12».
3 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد برقم 11529 ، بخط النسخ ، وتحتوي على 268 ورقة ، وقد كتب ناسخها على ظهرها : الناسخ : ميرزا محمد بن علي أكبر الخوانساري أصلا والغروي مسكنا ومدفنا إن شاء الله في رابع وعشرين بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة.

وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 13».
4 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد ، تحت رقم 7963 ، والتي تحتوي على 228 ورقة بخط

نستعليق. وقد جاء في حاشيتها :

قد فرغت من استنساخ المجلّد الأوّل من كتاب الصلاة من مصنّفات الشيخ ملّا رضا الهمداني ، وأنا الأقل محمد جواد ولد الشيخ حسن ولد الشيخ محمد حسن صاحب جواهر الكلام.

وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 14».
5 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد برقم 14719 ، والتي تحتوي على 153 ورقة بخط النسخ ، وقد تمّ استنساخها في 9 ربيع الثاني من سنة 1325 ه‍ من قبل الشيخ محمد تقي بن جعفر بن الشيخ رضا.

وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 15».
6 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد برقم 7964 ، والتي تحتوي على 230 ورقة بخط النسخ ، وقد جاء في آخرها :

قد فرغت من تسويد هذه الأوراق في ليلة الثالث والعشرين من ربيع المولود من سنة اثنين وأربعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبوية ، حسن الخراساني.

وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 16».
7 ـ النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المقدّسة في مشهد ، تحت رقم 7966 ، والتي تحتوي على 273 ورقة بخط

النسخ.

وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ض 17».
كتاب الزكاة :

1 ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، وبرقم 5049 ، وبخط المصنّف والتي تحتوي على 199 ورقة ، بخط نستعليق.

وقد رمز لها بالحرف «ش 1».
كتاب الخمس :

1 ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، وتحت رقم 5054 ، بخط نستعليق ، وهي بخطّ المصنّف وقد فرغ منها في ليلة الأربعاء 10 ربيع الثاني سنة 1310 ه‍.
وقد رمز لها بالحرف «ش 2».
كتاب الصوم :

1 ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، رقم القفس 5055 ، ورقم الكتاب 65122 ، وتحتوي على 80 ورقة.

وقد رمز لها بالحرف «ش 3».
كتاب الرهن :

1 ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي تحت رقم 5055 ، والتي يظهر منها أنّها بخط المصنّف حيث جاء في آخرها : هذا آخر ما أردنا إيراده من كتاب الرهن .. قد فرغت عن تسويده في يوم الخميس من شهر جمادى الثانية سنة 1291 ه‍. وتحتوي على 38 ورقة بخط نستعليق.

وقد رمز لهذه النسخة بالحرف «ش 4».
منهجيّة التحقيق :

تمّ إنجاز العمل في الكتاب ضمن منهجيّة خاصة وأسلوب معيّن من قبل المشرفين على تحقيقه وإظهاره إلى حيّز الوجود حيث الطباعة الأنيقة الحديثة ، ليكون سهلا بمتناول الجميع والاستفادة منه ، خاصّة بعد نفاد الطبعة السابقة والتي لم يبق منها إلّا عند بعض العلماء والفضلاء والمكتبات العامّة.

فقد قام بتحقيق الكتاب ثلّة من العلماء والفضلاء مستمدّين العون من الله تعالى ، وبعناية الوجود الطاهر والحضرة القدسية لبقية الله الأعظم الحجّة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه ، فخرج الكتاب

على ما كان مرسوما له من قبل بحلّة قشيبة في متناول أيدي الجميع من العلماء والطلبة ، المرتشفين من هذا المعين الصافي فقه آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.

ونتيجة لضخامة وأهميّة الكتاب فقد تمّ العمل به على عدّة مراحل ليحرز سلامته من الخطأ ، وكانت المراحل كالتالي :

1 ـ مرحلة المقابلة : ومهمّتها كانت محصورة في مقابلة النسخ العديدة المعتمدة في التحقيق ، ومعارضتها على بعضها البعض ، وتثبيت الاختلافات الواردة فيما بينها ، وكانت أعمال هذه المرحلة ملقاة على عاتق أصحاب السماحة حجج الإسلام الشيخ محمّد الباقري والشيخ محمد الميرزائي.

2 ـ مرحلة التخريج : وقد تمّ في هذه المرحلة تخريج الأقوال والنصوص الواردة في الكتاب على المصادر المنقول منها مباشرة ، مع تثبيت كافّة الاختلافات بين هذه المصادر وبين ما ورد في أصل الكتاب علما أنّ المصنّف ـ رحمه‌الله ـ كثيرا مّا ينقل عن العلماء المتقدّمين بالواسطة ، معبّرا عنه ـ مثلا ـ حكي عن الشيخ الطوسي أو المحكي عنه ، فكان لزاما علينا أن نستخرج أوّلا الحاكي للقول ثمّ كلام الشيخ من كتبه ، لأنّه قد يوجد بين هذا النص وكلام الشيخ في كتابه بعض الاختلافات. وكانت هذه المرحلة بعهدة حجة الإسلام الشيخ محمد الميرزائي.

3 ـ مرحلة مراجعة التخريجات : وكانت مهمة هذه المرحلة

بمراجعة كافة التخريجات ، وكذا مراجعة الاختلافات الواردة بين المصادر وأصل الكتاب والتأكّد من سلامتها قبل تثبيتها في الهامش ، وقد قام بهذه المهمة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نور علي النوري.

4 ـ مرحلة تقويم النصّ والمراجعة النهائية : فقد تمّ في هذه المرحلة مراجعة الكتاب وملاحظة الأعمال التي جرت عليه في المراحل السابقة واختيار النّص الصحيح وتثبيته في المتن ، وذكر ما تراه مناسبا ومهمّا من الاختلافات والتخريجات في الهامش ـ علما أنّه تمّ الاعتماد على النسخ الخطّية والحجريّة على نحو التلفيق ـ وكذا إيضاح بعض الأمور المبهمة والتعليق عليها إن دعت الضرورة إلى ذلك ، وكانت مسئولية هذه المرحلة ملقاة على عاتق حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد الباقري.

وختاما نسأل الله تعالى العون في إنجاز هذا السفر الكبير ليكون ذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إنّه نعم المولى ونعم النصير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

السيد نور الدين جعفريان
نماذج مصوّرة

من النسخ المخطوطة للكتاب
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